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فصل

تضمنهبماالقرانأمرتقريرعلىمشتملةالسجدةحمسورة

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالايمانهيالتي،الايمانأصول

أيضاالشورىسورةأنكما.ختمتوبذلكفتحتبذلكالاخر،

.والايمانللقرانالمتضمنبالوحيوختمت،بالوحيبدأت

ءالتوقصلتكمتلأ!،الرحيمالرئهقمننل!،حم>:تعالىقال

قوله:إلى،ومستمعيهالقرانذكرفيلمصفي!()1(يددلقؤمقرءاناعربيا

إلتهفآستقيموأواصدورإلةإلهكمأنماإلىيوحى+مثلكمبمثرأنما!!اقل>

الامروجماع.والنبوةوالتوحيدالاخلاصيتضمن()2(واشئغفروة

للهإلاإلهلانه->فاعلم:قولهفيكماوالاستغفار،إليهالاستقامة

.إلئه()4(نودبىاثمرئبئشئغفرواوأن>:قالوكما،واستغقرلذر<)3(

الاستقامةضدالشركفإن،الزكاةيؤتونلاالذينالمشركينوذم

ن>:قولهالصديقبكرأبوفسركما،الاخلاصهيالتي،إليه

يلتفتوافلم،إليهاستقاموا:قال(<)استقموثمددهربامالوالذيف

الزائغضمدإليهفالمستقيم،الزائغضدالمستقيمفإن.شمالاولايمينا

بهتزكوما-وهوالزكاةإيتاءوعدم.بهالمشركعنهوالزائغ،عنه

.3-1:فصلتسورة()1

.6:الاية)2(

.91:محمدسورة)3(

.3:هودسورة)4(

03.:فصلتسورة)5(
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،الذنوبيمحوالذيالاستغفارضد-زكئةفتصيرالذنوبمنالنفوس

وهو،الصالحوالعملالاخلاصبينجمعذلكففي.النفوسفتزكو

.الاحسانمعللهالوجهوإسلامالصالحوالعملالايمان

النبيقالكما،الذنوبيمحووالصدقةالتوبةمنواحدوكل

قالولهذاالنار")1(.الماءيطفىءكماالخطيئةتطفىء"الصدقة:ع!يم

()2(،ألصدقت-وياضذعبادهعنلتو؟يقبلهوادلهأنيغلموألؤ>:سبحانه

وفي،!(()3(المميريىويحميألمؤبيهتيحباللهإن>:التوبةفيوقال

.(4بها<)وتزكبهمتدنرهتمصدقةأقولهممنخذ>:الصدقة

وبدءفيهما،وماوالارضالسفواتبخلقالربوبيةتقريرذكرثم

فذكر،والاخرةالدنيافيوالسعداءالاشقياءأخبارذكرثم.العالم

فييكونمابذكرالآخرةوفي،المتقدمةالاممبقصالدنيافيالوعيد

ويؤم>:قولهإلى(()صعقةأنذرتكمفقلأغرضتوافإن>:فقال،القيامة

.)6(وريروء
:يقالوقد،يحشر"يوم"وأنذرتكمأيأعلمدئهولمحيشبه،يحر(

ستقموا()7(،ثئمدلهرنجاقالوايفأن>:قولهالى،يحشر"يومواذكر"

أولمكمنقلبسوءذكركما،والاخرةالدنيافيحالهمحشرذكرفإنه

والاخرة.الدنيافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حديث!من)7393(ماجهوابن)2616(والترمذي231()5/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.جبلبنمعاذ

.401:التوبةسورة

.222:البقرةسورة

.301:التوبةسورة

.13:فصلتسورة

.91:الاية

03.:الاية
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،الاسلامدينوهو،العظيمالخلقوهو،بهالمامورالدينذكلرثم

والعمل،القصدبينالصالحالعفلوبينللهالوجهإسلامبينليجمع

بالدليل.البعبقررثم.تسليمامج!ي!محمدودينإبراهيمملة

أئذينن>:فقال،أمرهوتقريربالذكرالكافرينمخاظبةإلىعادثم

بألدبهرلضاكفرواالذينان>:قولهإلى()1(علحنايخفونلاءايننافىيلخدون

طوِص

بالكلامالمقصودكانوهو-قولهإلىآيم()2(عريزلكئمبطنه-ءهم"

هوممنأضلمنبصنبفرمدماددهعندمرنباناننبمأؤقل>:-هتا

.القرانوهو،الكتابإلىعائدالضميرفانبعيد،لمايم()3(،شقاقيفى

أنهلهغيتبينحتيأنفسهموفىلأفاقنيءايتناسزيهض>:قالثم

قولهفيفالضميرشئءشهيذا!()4(،فىصأنهبريكيكفولتمالحق

صفربتمدماددهعندمننبانإن>قولهفيالضميرهو<المحتأئه>

لاالحقهوالكتابأنلهميتبينحتىأي،القرآنهووذللنب(،بص

خالفه.ما

أولمأي()%بم!<)شئءشهيذصعكأنهبريكيكفولتم>:قالثم

فيالمرتبةالاياتمن،اللهعندمنمنزلأنهعليهبشهادتهيكف

أنزلهإقثأنزليما!هدأللهلاكن>:قالكما،الانفسوفيالافاق

تعالىاللهوشهادة.شهيلأا)!<)6(باللهكتى!ثهدونلملمكةويعلمو-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.04:الاية

.14:الاية

.25:الاية

.53:الاية

السابقة.الاية

.166:النساءسووة
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لاكونهممثل،صادقالمبلغنو،كلامههذاأنيعلمبهبمايعلم

سورةولامنهسورعشربمثلولابمثلهالاتيانعلىيقدرون

مماالمخلوقينكلامبهباينالذيالوصفمنبهامتازوما،واحدة

منونحوهربيعةبنعتبةأصابكما.والفطرةبالعقلمعلومهو

6ئبما،<)1(،الرحيمالرئهقمنتتريللإكاآحو>منهسمعوالماقريشعقلاءكابر

)2(،مغيرةبنالوليدورئيسهموقيلسوفهمعاقلهمفيهقالوكما

ذلك.وغير

ءايتلخهوقالوالولآألز!>:قولهفيالكفايةتشبههنافالكفاية

علتكأنزقاأنايكفهمأولؤ>:قولهلىا<اللهعندألأيتإنماقلرئه-م!

وهو،كافيةآيةعليهمجمسلىالكتابفنزولعلتهؤ()3(.يتلىال!ضف

أن!بريكيكفوبلتم>،رسولهالرسولوبأن،فيهأخبربمااللهشهادة

الله.شهادةبهايعلم3طرونحوهفهذا.شهيذوننبم(شئعصعك

واخبار،المتقدميناللهرسلاخباروهيخرى،طرووثم

>قلقال:فلذلك،الرسولهذابهأخبرمابمثلعنهمأممهم

:وقال،(!<)4الكتبعلمعندهومنوبتنتمبيتىشهذابالله!فى

"سيرةانظر،منقطعباسنادإسحاقابنوواهعتبةوخبر.2-1:فصلتسووة)1(

)14/592-"المصنف"فيشيبةأبيابنخرجهو492(.)1/392،"هشامبن

)2/202-"الدلائل"فيوالبيهقي)1/234("الدلائل"فينعيمبوو792(

حسن.حديثوهو.جابرحديثمنموصولا302(

"الدلائل"فيوالبيهقي705()2/605-"المستدوك"فيالحاكمأخرجه)2(

صحيححديث"هذا:الحاكمقال.عباسابنحديثمن991(-)2/891

بعضا".بعضهيؤكدذلك"كل:طرقعدةمنإيرادهبعدالبيهقيوقالالاسناد"،

.51-05:العنكبوتسووة)3(

.43:[لرعدسووة(4)
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،(1)معلهء<علىيلإلئ!؟ءبنىمنشاهاٌوثحهدبهكفرئمالنهعندمقكانإنأرءشزقل>

ما>:وقال،،،!إ()2(يلإش!كيمبتى!نرالمجم!أنءايةلمنميكنوأو>:وقال

قوله:إلى<وألاشنباطويغقوبداشخىيردهالسنعيلإبنهمإنتقولون

.<)3(اللهمتعندء!دةكتممئنأظلمومن>

وكفىبها،شهادتهبهاواخبارهبأمور،فيهاللهخبرقدفالقرآن

الربوبيةأمرمنبهشهدبماوشهادتهإخبارهفنفسشهيدا،بالثه

الطريقوهو،كافوأعدائهأوليائهوأحوالوالعقابوالثوابوالرسالة

لهغيتبينحتئأنسغوفىالأفاقفىءالئناسنريهض>:قالوقد.السمعية

نأوهو،العقلتسمىقدالتيالبصريةالطريقفهذه()4(.الحقأنه

،القرآنعليهدلمامثلعلىيدلهمماالآفاقوفيأنفسهمفييرد

عنبهخبرواكمابهالكافرينوحالبمحمدالمومنينحالفيروا

الدلائلايضاويروا،كفرواأوآمنواإذاحالهمأيضاويروا،المتقدمين

.الرببهاشهدالتيوصفاتهالخالقوحدانيةعلىالدالة

قدوهذا،اللهعندمنمنزلالقرآنانفي:شيئينفيفالكلام

عندمنمنزلأنهتبينيعاينونهاآياتوسيريهم،بهتىبمااللهبهشهد

الحقوان،تقدمكماأيضاالقرآنبهأخبرفيماالكلام:والثاني.الله

شهيدوالله،نفسهفي3صدأنهويتناول،اللهإلىنسبتهيتناول

الامرين.علىآياتهأرىوقد،بالامرين

.01:فلأحقا[ةسور(1)

.791:ءالشعر[ةسور(2)

.014:البقرةسورة)3(

.53:فصلتسورة)4(
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لمعاذ:!ي!النبيقولىفيمسألة

العباد؟"علىاللهحقماأتدري"
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"أتدري:عنهاللهرضيجبلبنلمعاذع!يمالنبيقولفيمسالة

فهل"،اللهعلىالعبادحقوما:قولهوفيالعباد؟")1(،علىاللهحقما

.مجاز؟أماللفظظاهرعلىعليهمواجتثحفهكماعليهواجتثحفهم

العباسأبوالدينتقيالكرامالسلفبقيةالاسلامشيخأجاب

الله:أيدهتيميةابنعبدالسلامبنعبدإلحليمبنأحمد

ثلاثةفيهاللناسونحوهاالمسألةهذه.العالمينربددهالحمد

)2(:ووسططرفان،أقوال

بالقياسأشياء،عليهويحرمأشياء،عليهيجباللهإن:تقولطائفة

ويحزمونعليهيوجبونعقولهمبقياسالعبادوان،المخلوقينعلى

نأعليهيجب:فيقولون،عليهمويحرمالعبادعلىيجبكما،عليه

الصلاحفيولهم،دلمحنهفيلهالاصلحماهوعبدكلحقفييفعل

وان،فعلماغيريفعلأنعلىيقدرلاإنه:ويقولون.نزاعالدنيوي

ضالايهديأنيقدرلاوإئه،اللهعليهيقدرمالاعلىيقدرونالعباد

وغيرهم.والشيعةالمعترلةمنالقدريةقولوهذا.مهتديايضلولا

يوجبلاوتعالىسبحانهاللهإن:يقولمنقول:الثانيوالقول

منفعلعنينزهولاشيئا،نفسهعلىيحرمولاشيئا،نفسهعلىهو

يظلمأنيقدرفلامقدور،هوماكلمنهيقعأنويجوز،الافعال

وصفاتهالحسنىأسمائهفيليسوإنه،لذاتهممتنعالظلمبلأحدا،

)03(.ومسلم(أخرىومواضع)7373البخاريأخرجه()1

بعدها(.وما)18/147"الفتاوى"مجموعانظر)2(
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ولدا،اتخاذهعنولا،مذمومةأفعالعنتنزههعلىيدلماالعلا

ولدادلهتخذقالو>:قولهوخالفوا.بهيشركبانأمرهعئولا

وقالوا:والمنكر،بالفحشاءيأمرأنيجوزإنه:وقالوا()1(،سخه

أمراكانوإنالامور،منأمبرولا،الافعالمنفعلعنقطينزهلا

والتوحيد،والعدلالصدقعننهياكانوان،والظلموالكذببالشرك

نأمع،العادةبهجرتبماإلايفعلهلاومايفعلهمابينيمئزولا

طائفةعندخبرهمأنمعالانبياء،أخبارأوخرقها،يمكنالعادات

منهيعلملاأكثرهمعندوالوعيدبالوعدوخبرهم،اليقينيفيدلامنهم

قولوهذا.لحكمةولالسببلايخلقمايخلقإنه:ويقولونشيء.

المتأخرين.مناتبعهمومنالجبريةالجهمية

لمرجح،لاالمتماثلينأحديرجحالقادرإن:تقولانوالطائفتان

فيكذلكيجعلونهوأولئك،كذلككلهفعلهيجعلونهؤلاءلكن

،الناسأعيانمنطوائفالقولينمنكللىذهبوقدالابتداء.

)2(.ضعيفينالقولانكانوإن

الافةسلفعليهوكان،والسنةالكتابعليهدلماالثالثوالقول

رحيم،حكيمعليمسبحانهإنه:وغيرهمالاربعةكالائمةوأئمتها،

نفسهعلىوحرم)3(،كتابهفيأخبركماالرحمةنفسهعلىكتبوائه

)4(الغفاريذرأبيعنالالهيالصحيحالحديثفيثبتكما،الظلم

إني،عبادي"يا:قالأنهوجلعزرئهعنبهيخبرفيماع!يمالنبيعن

.68:يونسسورة()1

"ضعيفان".:الاصلفي)2(

.12:الانعامسورة)3(

)2577(.مسلماخرجه)4(
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وإنه.تظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمت

حقالجنانضر>وكان:تعالىقالكما،المؤمنيننصرنفسهعلىأوجب

الخالقيقاسولا،حقاللهعلىبنفسهللمخلوقفليس*ع:م،()1(.المؤمين

بل،وذاتهصفاتهفيبالمخلوقيقاسلاكما،يفعلهفيمابالمخلوق

هوولكن،أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيء،كمثلهليس

.تقدمكماالطلم[نفسهعلى]وحرم،الرحمةنفسهعلىكتب

المؤمنينثوابمنبهأخبربماأخبرأنهعلىالمسلموناتفقوقد

ثبوتعلىفاتفقواالميعاد،يخلفلاصادقنهو،الكافرينوعقوبة

لكن،نفسهعلىوتحريمهنفسهجملىكتابتهفيالنزاعوإنماالخبر،

ذلك.علىدلتالنصوص

تبعكومئنمنكلاملا!جهغ>:تعالىكقوله"ليفعلن"حلفهوكذلك

مىجهنملاملا!منئالمولصولبهن>:وقوله،()2(لإ--ع!أتجعينمنفم

محضا،خبراليسالقسمهذاومثل!به!()3(.أجمعرن%والئاسالجنة

الوعد.فيكماوالعهد،الارادةمعنىفيهبل

وتحريمهالرحمةنفسهعلىكتابتهيتأولالثانيبالقولقالومن

هذا.وقوعوعدمذلكبوقوعإخبارهالمرادبأن،الظلمنفسهعلى

يكونأنيمتنعومامقدورا،يكونأنيمتنعماهوعندهموالظلم

أنهبالاخبارفائدةفلا،يكونلاأنهالناسعلموقد،يحرملامقدورا

.يكونلا

.47:الرومسورة()1

85.:صسورة)2(

.13:السجدةسورة)3(
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،عبادي"يا:بقولهالظلمعنعبادهلنهيهمقدمةذلكذكرفإنهيضاو

تطالموا".فلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني

عبادهعلىيحرمأنلهذاالمنالسبكانمقدورايكونمالابهأرادفلو

عليه.يقدرونمالا

الفعل،معإلاتكونلاالاستطاعة:قالمنقوليناسبوهذا

حرمولابعضا،بعضهمظلممنيفعلونهماعليهمحرمقدفيكون

أنفسهم.ظلمعليهمحرمولا،عظيمظلمهوالذيالشركعليهم

مقدورا،يكونمالانفسهعلىحرمهالذيبالظلمأراد:قيلوإذا

هذاذكريكنلم،عليهيقدرونماعبادهعلىحرمهالذيوبالظلم

علىالظلمحرمتإني،عبادي"يا:قالقدوهوهذا،لذكرمناسبا

فلو،الظلمإلىالضمير.تظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته،نفسي

نفسه.علىهذالتحريمهمعنىلا:لقتل،عليهيقدرمالاالاولكان

علىفالمعنىوإلا،لهممقدورايكونماإلايحرملمإذاوالمنالسب

معدوما،موجوداالشيءأجعلإذنفسيعلىحرمتهؤلاء:قول

والقديمقديماالمحدثجعلوساكنا،متحركاالجسمجعلو

ولاالعقلاء،باتفاقشيئاليستالتيالامورمنذلكونحومحدثا،

عليه،هميقدرونماعليهموحرم،الخارجفيوجودهاالعقليتصور

إنيياعبادي:بقولهخلقهعلىالحجةليقيمهذاذكرإنماوهو

عليكم،محرماالظلميكونأنأولىفأنتم،نفسيعلىالظلمحرمت

ولا،وخالقهشيءكلورفيقديز،شيءكلعلىسبحانهلأنه

فاذا،يأمرهامرفوقهوليس،غيرهذلكفيلا،ملكهفيإلايتصرف

نفسه،علىالظلمحرمقدووحدانيتهوعزتهقدرتهكمالمعكان

يتعدىوقد،يجازيهومجاذي،يأمرهامرفوقهالذيبالمخلوقفكيف
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يملكه.لافيمافيتصؤف

كالجمع،ليمقدوراماليسنفسيعلىحرمت:يقولكونهوأما

بل،وعقوبتهجزايتهعلىأحديقدرولاهذا،ونحوالضذينبين

لامرهرادولا،لحكمهمعقبلايريد،ماويحكميشاءمايفعل

ماهوتحريمبلهذا،يقصدلمالرسولنيقينايعلممما-فهذا

علط.يقدرونالذيالظلمتحريمقصدكمامقدور،

اوصنآ!ا()1(،أحا>ولايظلورئك،ذزةمثقاليطلملاسبحانهوهو

أحداينقصفلا،عليكظلملا:القمامهيومحاسبهإذالعبدهولقول

تعالى:قالكما،غيرهسيئاتعليهيحملولاشيئا،حسناتهمن

قال.؟خا!()2(هضماولاظلمايخاففلاوهومؤمىالصالحتمنيحملومن>

والهضم،غيرهسيئاتعليهيحملأنالظلم:السلفمنواحدغير

عليه،قادروهونفسهعلىحرمهمفافهذا)3(.حسناتهمنيهضمأن

يتخذأنيجوزولاأحدا،يظلمأنيجوزلا،سلامقذوسمنزهلكنه

بموجبإلايفعللا،رحيمعليمحكيمهوبلولدا،ولاصاحبة

ومليكه،وربهشيءكلخالقسبحانهوهو.وعدلهوحكمتهرحمته

يكن.لميشأومالم،كانشاءما

باطل،الجبريةالجهمية]و[المعتزلةالقدريةقولمنواحدفكل

الافةسلفعليهكانوما،والسنةالكتاببهجاءفتماوالصواب

وأئمتها.

.94:الكهفسورة()1

.112:طهسورة)2(

1/924(.)1و[لقرطبي324()5/المسير""زاد:انظر)3(
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مبسوطهذاعلىوالكلام،الاصلهذاعلىفرغالمسألةوهذه

.الجوابمنالورقةاحتملتهمامقداروهذاهذا،غيرمواضعفي

ورسولهالله:قال؟"عبادهعلىاللهحقما"أتدري:فقولههذافكلى

حقهوشيئا"،بهيشركوالا،يعبدوهأنعليهم"حفه:قال.أعلم

اذااللهعلىالعبادحقما"أتدري:وقوله.عبادهعلىبنفسهاستحفه

قالكما،لعبادهنفسهعلىأحفهحقهو"،يعذبهملاأنذلك؟فعلوا

علىبنفسهأحفهفهوال!<)1(،المؤمينحفالخنا!ر>وكان:تعالى

علىيقاسولاشيئا،عليهيستحقونبانفسهمالعبادلانلا،نفسه

ولم،عبادهخلقفائه،المخلوقعلىالمخلوقيستحفهفيماخلقه

لفاثئمشيئا،يستحقونلامحضاعدمابلشيئا،وجودهمقبليكونوا

نأفيمتنعله،مخلوقةهيالوجوديةالامورمنفيهممافكلخلقهم

أعلم.والله.هذاوهذا،عليهمحرماوجلعزالربعلىموجبايكون

(.تعالىاللهأثابهالدينتقيالشيخجوابمختصر)هذا

.47:الرومسورة)1(

***
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